
الشهادة في رحاب القرآن و الحديث
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كِنْ لاَ تشَْعُروُنَ ﴾ 1 ﴿ وَلاَ َقُولُوا لمَِنْ يُقَْلُ فِي سَبِلِ اللهِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْيَاءٌ وَلَٰ

انطلاقًا من الآية المباركة:

 

المحور الأول: الشهادة بالمنظور القرآني

ر أن الشهيد له معانٍ عديدة في هناك عدة آيات تعرضت لعنوان الشهيد والشهداء في القرآن الكريم، وربما يتصو
القرآن الكريم.

 

المعنى الأول: أن المراد بالشهيد هو الحاضر

كما في قوله عز وجل:﴿ أمَْ كُنْتمُْ شُهَدَاءَ إذِْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذِْ قَالَ لبَِنيِهِ مَا تعَْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ... ﴾ 2،
فالشهداء هنا بمعنى الحضور، أي: «هل كنتم حاضرن عندما قال يعقوب لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟».

 

المعنى الاني: المقصود بالشهادة الحجية

ةً وَسَطًا لَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ... ﴾ ُلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أم كما في قوله عز وجل:﴿ وَكَذَٰ
3، أي أن الله اخار لكم موقعًا كونون فيه حجةً على جمع الأمم، ويكون الرسول صلى الله عليه و آله حجةً

عليكم، فالأمة الإسلامية بما تملك من مقوّمات ومواصفات حجةٌ على جمع الأمم، أمةٌ يقتدى بها، أمةٌ يتحذى
ةٍ أخُْرجَِتْ للِناسِ َأْمُروُنَ باِلْمَعْروُفِ وََنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ... ﴾ 4، والرسول ُرَ أمَْبها، كما في قوله عز وجل:﴿ كُنْتمُْ خ

الأعظم محمد صلى الله عليه و آله حجةٌ عليكم، مقتدى لكم، قدوة لكم.



 

المعنى الالث: الشهادة بمعنى الرقابة والإشراف

امِنَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للِهِ وَلَوْ عَلَىٰ أنَْفُسِكُمْ ... ﴾ 5، بمعنى أن نَ آمَنُوا كُونوُا قَوِذهَا ال َكما في قوله عز وجل:﴿ يَا أ
ةٌ ُكُنْ مِنْكُمْ أمَْي عن المنكر،﴿ وَلكم، من حيث رقابة الأمر بالمعروف والندوركم دور الرقابة على أنفسكم، على أم

يَدْعُونَ إلَِى الْخَْرِ وَيَأْمُروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ... ﴾ 6.

 

المعنى الرابع: الشهادة بمعنى أداء ما تحمّل

إذا الإنسان رأى واقعة معينة، وأراد أن يؤدي الواقعة كما رآها، فإن هذا الأداء يسى شهادةً، كما في قوله عز
نْ انِ مِمَََنِ فَرجَُلٌ وَامْرأَْهَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا ... ﴾ 7، ويقول في آية أخرى:﴿ ... فَإِنْ لَمْ يَكُوناَ رجَُل وجل:﴿ ... وَلاَ يَأْبَ الش

هَدَاءِ أنَْ تضَِل إحِْدَاهُمَا فَتذَُكرَ إحِْدَاهُمَا الأْخُْرَىٰ ... ﴾ 7. ترَْضَوْنَ مِنَ الش

فيقال: الشهادة لها معانٍ في القرآن الكريم، ولم ترد بمعنى واحد، ولكن عند الأمل والتدبر نجد أن الشهادة
معناها واحد، الشهادة بمعنى الحضور والوجدان،﴿ ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُروُا اسْمَ اللهِ فِي أيَامٍ مَعْلُومَاتٍ ... ﴾
8، يعني يحضروا،﴿ شَهْرُ رمََضَانَ الذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِناسِ وَبَينَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

هْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ﴾ 9، يعني من حضر، رأى الهلال وهو حاضر، ليس مسافراً، الشهادة والشهود بمعنى الحضور،﴿ الش
هَادَةِ ... ﴾ 10، العالم الحاضر يسى شهادة، العالم الذي ليس حاضراً أمامنا يسى غيبًا، عَالمُِ الْغَيْبِ وَالش

فالشهادة بمعنى الحضور.

معنى الشهادة واحد لا يخلف، إلا أن مصادق الحضور تخلف، الحضور له مصادق متعددة، له درجات متعددة،
له أملة متعددة، وإلا الشهادة معناها واحد وهو الحضور، هناك حضور حسي عبّر عنه القرآن بقوله:﴿ أمَْ كُنْتمُْ

شُهَدَاءَ إذِْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ... ﴾ 2 شهداء بمعنى الحضور الحسي.

ةً وَسَطًا لَِكُونوُا ُلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أم وقد يكون الحضور حضوراً معنويًا، حضوراً ملكوتيًا، كما في قوله عز وجل: ﴿ وَكَذَٰ
شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ ... ﴾ 3، الشهادة هنا بمعنى الحضور، لكن الحضور ليس حضوراً حسيًا، وإنما هو حضور معنوي،
أي أن الأمة الإسلامية إذا الزمت بالإسلام وطبقت مبادئ الإسلام كان لها حضور معنوي جذّاب بن الأمم، وهذا

الحضور المعنوي الجذّاب عبّر عنه القرآن بالشهادة.

وقد يكون الحضور حضوراً ذكريًا علميًا، كما في الشاهد الذي يشهد واقعة معينة، ثم يتحملها في عقله، ثم يدلي
بها أمام القضاء، فإن الشهادة هنا بمعنى الحضور، إلا أن الحضور هنا حضور ذهني، حضور علي، الشهادة بمعنى
واحد وهو الحضور، مصادق الحضور، أملة الحضور، تجليات الحضور، تخلف من مقام إلى آخر، ومن موقع إلى

آخر.



يقِنَ د نَ وَالص ِبهِمْ مِنَ النَْهُ عَلنَ أنَْعَمَ اللِذئِكَ مَعَ ال إذا جئنا لقوله عز وجل:﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرسُولَ فَأوُلَٰ
ئِكَ رفَِيقًا ﴾ 11، ما معنى الشهداء هنا في هذه الآية المباركة؟ كيف نفهم الحضور الحِِنَ وَحَسُنَ أوُلَٰ هَدَاءِ وَالص وَالش

في هذه الآية المباركة؟ لاحظوا هذه الآية المباركة، هذه الآية المباركة قول: من يطع الله والرسول فأولئك مع
الذن أنعم الله علهم، ليس منهم، معهم وليس منهم، المطع ليس من الشهداء، المطع ليس من الأنبياء،

المطع معهم لا أنهم منهم، أي أن الله وم القيامة يعطيه مقامًا مع الأنبياء والشهداء والصدّيقن، ولذلك قالت
ئِكَ رفَِيقًا ﴾ 11، هو ليس منهم، وإنما هو رفق لهم، المطع لله ولرسوله رفقٌ مع الآية في آخرها:﴿ ... وَحَسُنَ أوُلَٰ

هؤلاء الذن أنعم الله علهم من النبن والصديقن والشهداء والصالحن، وليس منهم.

من هم هؤلاء الذن أنعم الله علهم؟ القرآن يفسّر بعضه بعضًا، انظر إلى سورة الفاتحة التي نقرؤها:﴿ اهْدِناَ
النَ ﴾ 12، هؤلاء الذن أنعم الله هِمْ وَلاَ الضَْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَْهِمْ غَْنَ أنَْعَمْتَ عَلِذقِيمَ * صِراَطَ الَْراَطَ الْمُس الص
علهم هم أصحاب الصراط المسقيم، فأولئك مع الذن أنعم الله علهم، والذن أنعم الله علهم هم أصحاب

الصراط المسقيم، أنعم الله بأثمن نعمة ألا وهي نعمة الاسقامة، من حظي بنعمة الاستفامة فقد حظي بأفضل
ئِكَ مَعَ الذِنَ أنَْعَمَ اللهُ عَلَْهِمْ ... ﴾ 11 أنعم الله علهم بأن جعلهم نعمة،﴿ فَاسَْقِمْ كَمَا أمُِرْتَ ... ﴾ 13، ﴿ ... فَأوُلَٰ

أصحاب الصراط المسقيم.

وأصحاب الصراط المسقيم يخلفون عن المطع، المطع لله ولرسوله اسقامه اكتسابية عرضية، أما أصحاب
الصراط المسقيم فاسقامتهم ذاتية طبعية، أي أن هؤلاء الصفوة هم ذو اسقامة بجبلتهم، بطبعهم، بفطرتهم،

هم منبع الاسقامة، وإلهم ترجع الاسقامة، لا أن اسقامتهم مكلفة، لا أن اسقامتهم مكتسبة، نحن
اسقامنا مكلفة، اسقامنا مكتسبة، أما أصحاب الصراط المسقيم فاسقامتهم ذاتية جبلية فطرية لهم، كما
ي إلاِ أنَْ ُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ هِدَ َنْ لا َبَعَ أمأنَْ يُت أحََق هْدِي إلَِى الْحَقَ ْقال تبارك وتعالى في آية أخرى: ﴿ ... أفََمَن

تحَْكُمُونَ ﴾ 14، هناك من له هداية جبلية، وهو المسقيم بطبعه، وهناك من هدايه مكتسبة.

إذن، أصحاب الصراط المسقيم هم الذن أنعم الله علهم، ثم عدّدهم: النبون الذن أوحي إلهم، ﴿ ... مِنَ
يقِنَ ... ﴾ 11، الصدق هو الوصي، الأنبياء فالأوصياء، الوصي علي بن أي طالب عليه السلام هو د نَ وَالص ِبالن

الصدّق، الصدّق هو منبع الصدق، أي أنه المقياس في الصدق، أنا ملاً يقال لي صادق إذا صدقت في قولي
وعملي، أما الصدّق فهو المزان في الصدق، إذا أردنا أن نقيس شخصًا هل هو صادق أم لا نعرض أعماله على

الصدّق، فالصدّق هو المزان، هو المقياس في الصدق، غره يقاس عليه، وهو لا يقاس على غره، ولذلك ورد
عن الني محمد صلى الله عليه و آله أنه قال: ”علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيثما دار“، هو المزان،

غره يقاس عليه، هو لا يقاس على أحد.

هَدَاءِ ... ﴾ 11، من هم الشهداء؟ ليس المقصود بالشهداء من قلوا في سبل الله، بل المقصود وَالش ... ﴿
بالشهداء من لهم مقام الشهادة على أعمال الخلائق، هناك قسم من الناس لهم مقام الشهادة على أعمال

ِراقبون أعمال الخلائق، قالت عنهم الآية المباركة:﴿ ... إن ،رقبون أعمال الخلائق، ينظرون أعمال الخلائق ،الخلائق
ونَ * كَِابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُقَربُونَ ﴾ 15، المقربون هم الشهداء، نَ * وَمَا أدَْراَكَ مَا عِل ابَ الأْبَْراَرِ لَفِي عِلَِك

لأنهم هم الذن يشهدون كاب الأعمال، كاب أعمال الخلائق كلهم، وقال في آية أخرى:﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسََرَى اللهُ
عَمَلَكُمْ وَرسَُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ... ﴾ 16، فالمؤمنون الذن رون الأعمال رؤيةً ملكوتيةً حقيقيةً هم الشهداء في هذه



الآية المباركة.

الحِِنَ ... ﴾ 11، الصالحون من أعطوا الصلاح بفطرتهم وجبلتهم، ”السلام علينا وعلى عباد الله وَالص ... ﴿
ئِكَ رفَِيقًا ﴾ 11، هؤلاء هم الذن أنعم الله علهم، أصحاب الاسقامة الفطرية، وقد الصالحن“، ﴿ ... وَحَسُنَ أوُلَٰ
ورد عن أي جعفر الباقر عليه السلام: ”النبون: محمد، والصدّيقون: علي، والشهداء: حمزة وجعفر «رضوان الله

تعالى علهما» والحسن والحسن، والصالحون: الأئمة الطاهرون من ذرية الحسن عليه السلام“، وهذا ما يعبّر
عنه بالتفسر المصداقي، يعني تفسر الآية بمصادق حية واضحة.

 

المحور الاني: الشهادة بحسب المنظور الروائي المعصوي

ما هو عنوان ومفهوم الشهيد في الروايات الواردة عن أهل البيت علهم السلام؟ الشهيد في القرآن معناه
الحاضر، والحضور له درجات ومصادق، لكن ما معنى الشهيد في الروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة

علهم السلام؟ الشهيد في الروايات من عرجت روحه وهو في سبل الله، ومن عرجت روحه وهو في سبل الله
على درجات لاث:

 

الدرجة الأولى: أن يقل بن الصفن

إذا قل والمعركة قائمة، إذا لم يدركه المسلمون، جاؤوا إليه وقد فاضت روحه، لم يق به رمق، من قُِل في
المعركة أناء قال الكفار المحاربن، أو أناء قال البغاة من المسلمن، من يُقَْل في المعركة مع الكفار

المحاربن أو مع البغاة من المسلمن فهو قد حصل على الدرجة الأولى من الشهادة، وهي أن قُِل بن الصفن،
قُِل والمعركة قائمة، هذا الشخص له خصوصيات، أنه لا يغسّل، ويكفّن بثيابه وهي مضمخةٌ بالدماء، ويصلّى

عليه.

وفي هذا قد وردت روايات شريفة عن الأئمة الطاهرن «صلوات الله وسلامه علهم أجمعن»، فعندما نقرأ هذه
الرواية: معتبرة أي مريم الأنصاري، الحديث الأول، باب 14 من أبواب غسل الميت، قال: ”الشهيد إذا كان به رمقٌ“،

ن ل وكُف ق له رمقٌ، ”الشهيد إذا كان به رمقٌ غُسهو شهيدٌ، إذا أدُْركِ وبه رمق يغسّل، متى لا يغسّل؟ إذا لم ي
ن في أثوابه“. يَ عليه، وإن لم يكن به رمقٌ كُفط وصُلوحُن

الحديث الاني: رواية أي خالد الكابلي عن الصادق عليه السلام قال: ”اغسل كل الموتى“ أي ميت لا بد من غسله،
الغرق يغسّل، أكل السبع - من افترسه السباع - أيضًا يغسّل، ”وكل شيء“ يعني كل ميت يغسّل، ”إلا ما قُِل

بن الصفن“ هذا له خصوصية، ”فإن كان به رمق“ أدركوه وهو ما زال حيًا ثم مات، هذا أيضًا يغسّل، الذي لا
يغسّل خصوص من فاضت روحه وهو في لبّ المعركة.



وأيضًا موقة عمار: إن عليًا عليه السلام لم يغسّل عمار بن ياسر، عمار وما أدراك ما عمار! قله الفئة الباغية، كما
يفعلون الآن من قلب المفاهيم، منذ ذلك الوقت، السياسة الأموية معروفة، منذ ذلك الوقت كان يقلبون

المفاهيم، عمار خرج مع علي عليه السلام، من قله؟ قله جيش معاوية، ماذا قال جيش معاوية؟ قله من
أخرجه! هم الذن قلوه، لكنهم لا يعترفون بالجريمة، بل قالوا: قله من أخرجه! الإمام علي هو الذي أخرجه معه،

إذن هو الذي قله!! أما الذن اركبوا الجريمة وقاموا بتصفيه فليسوا قلة، القلة هم أولئك! قله من أخرجه!
نفس السياسة، نفس المنهج. ”إن عليًا عليه السلام لم يغسّل عمار بن ياسر، ولا هاشم بن عتبة، وهو المرقال،

ودفنهما في ثيابهما“.

من الروايات الشريفة: معتبرة زرارة، الحديث الامن، قال: قلتُ له: كيف رأيتَ الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: ”نعم،
ه حمزة في ثيابه في ثيابه بدمائه، ولا يحنطّ، ولا يغسّل، ويُدْفَن كما هو، دفن رسول الله صلى الله عليه و آله عم

بدمائه التي أصيب فها، وردّاه الني صلى الله عليه و آله برداءٍ فقصر عن رجليه «حمزة كان طول القامة، بنو
هاشم كانوا معروفن بطول القامة»، فدعا له إذخر فطرحه عليه «كمّل الثوب إذخر»، وصلّى عليه سبعن صلاة،

وكبّر عليه سبعن كبرة“، سيد الشهداء حمزة عليه السلام.

 

الدرجة الانية: أن يُقَْل في سبل الله لكن ليس في المعركة

الإمام علي عليه السلام قُِل في سبل الله لكن لا في المعركة، كل مؤمنٍ يُقَْل وهو في سبل الله، يُقَْل في
المسجد، يُقَْل في الشارع، يُقْل في أي مكان آخر، صحح ليس كالدرجة الأولى من الشهادة، الدرجة الأولى من

الشهادة أن يُقَْل بن الصفن، هذا له خصوصية خاصة، أنه لا يغسّل، ولكن من يُقَْل في سبل الله وإن لم يكن
في المعركة فهو شهيدٌ، وقد عبّرت عنه الروايات الشريفة بالشهادة، هذا يغسّل، يكفّن، إلا أنه شهيدٌ، يشمله ثواب

الشهداء، ومنزلة الشهداء.

 

الدرجة الالة: أن يموت - ليس من اللازم أن يُقَْل - في سبل الله

هنا نقرأ روايتن: الأولى: عن الني محمد صلى الله عليه و آله ذكرتها كتب الشيعة والسنة معًا، ذكرها الزمخشري
في تفسره الكشاف عن الني صلى الله عليه و آله: ”من مات على حب آل محمد مات شهيدًا، من مات على حب

آل محمد مات مؤمنًا مسكمل الإيمان، من مات على حب آل محمد مات مغفوراً له“.

وهناك رواية أخرى: يذكرها الشخ المجلسي في البحار عن الباقر عليه السلام سأله جابر بن عبد الله الأنصاري عن
هذه الآية المباركة:﴿ وَلَئِنْ قُِلْتمُْ فِي سَبِلِ اللهِ أوَْ مُتمْ ... ﴾ 17، قال: يا جابر، أتدري ما سبل؟ قال: الله ورسوله
أعلم، أعلمني. قال: سبل الله عليٌ وذريه، ثم قال عليه السلام : ”من قُِل في سبل ولاينا فقد قُِل في سبل
الله، ومن مات في سبل ولاينا فقد مات في سبل الله“. من اسُْتهِْدِف لأنه من شيعنا، من اسُْتهِْدِف لأنه على



ولاينا، من اسُْتهِْدِف لأنه على نهجنا، من اسُْتهِْدِف لأجل ذلك فهو شهيدٌ قُِل في سبل الله، وإن مات غر مقتول
فقد مات في سبل الله.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمّ وطننا بالأمن والأمان، وأن يحفظ أبناءه جميعًا شيعةً وسنةً في أمنٍ وكرامةٍ، في
أمنٍ على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وكراماتهم، وأن يشعروا بحريتهم في عقائدهم وشعائرهم وسائر طقوسهم،
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي المرضى، وأن يفكّ الأسرى، وأن رجعهم إلى أهالهم سالمن غانمن، بمحمد

وآله الطيبن الطاهرن، وأن يمنّ على جرحى أهلنا في القدح بالشفاء والعافية والصحة، وأن رحم الشهداء
الأبرار، وأن يحشرهم مع الحسن وآل الحسن، الذن بذلوا مهجهم دون الحسن عليه السلام 18.

_______
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